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مــن الواضــح أن العبوديــة ليســت شيئًــا مــن المــاضي. وعلــى الرغــم مــن كــل الأعمــال الــتي قــامت بهــا
الحضارة الغربية للقضاء على العبودية، إلا أنها متفشية في بعض الأماكن من العالم. ولكن، بطبيعة
الحـال، يمكـن القـول أيضًـا إن التكنولوجيـا علـى غـرار مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بـاتت تمثـل وسـيلة
لاستعبادنا جميعًا. ومع ذلك، لن نتطرق إلى هذا الموضوع في هذا التقرير (على الرغم من كونه مثير
للاهتمــام كمــا يبــدو)، وعوضًــا عــن ذلــك سنســلط الضــوء علــى “العبوديــة الحديثــة” وكيــف يمكــن

للتكنولوجيا أن تساهم في القضاء عليها إلى الأبد.

ما هي العبودية الحديثة؟

إن العبودية الحديثة وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الإنجليزية، تشير إلى “تجنيد الأطفال أو
النساء أو الرجال أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستخدام القوة أو الإكراه أو استغلال ضعفهم،
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أو اســتعمال الخــداع أو غيرهــا مــن الوسائــل بهــدف اســتغلالهم”. ولا تختلــف العبوديــة الحديثــة عــن
ممارسـة العبوديـة التقليديـة الـتي كـانت سـمة مشتركـة بين جميـع الحضـارات والأمـم علـى مـر الزمـن.
ية البريطانية خلال القرن التاسع عشر وراء حظر العديد من الدول الغربية ويعود الفضل للإمبراطور

للعبودية في العصر الحديث.

لكـن، قـد تتفـاجأ إذا علمـت أن العبوديـة مـا زالـت موجـودة اليـوم، حيـث تنتـشر ممارسـة العبوديـة في
العديد من الأماكن في العالم لا سيما في “الدول الفاشلة”، على غرار ليبيا.  في المقابل، أوضح أشخاص
آخـرون أنـه منـذ القـرن التـاسع عـشر، تغـيرت العبوديـة مـن حيـث الشكـل ومـازال الأذى الـذي تلحقـه

بالناس في جميع أنحاء العالم متواصلا.

. وفقا لمواقع إلكترونية ناشطة في هذا المجال، مثل موقع “أنتي سليفري”، فإن ما يقدر بنحو
مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم من ضحايا العبودية “الحديثة”، من بينهم . مليون
. مليــون ضحيــة زواج قسري، إلى جــانب .مليــون ضحيــة للعمــل القسري، و .طفــل، و

مليون يعانون من الاستغلال الجنسي القسري.

ما هي الأنواع المختلفة للعبودية في العصر الحديث؟

ــا أورده النــاشطون في مجــال مكافحــة العبوديــة الحديثــة، فــإن هــذه الممارســة تتخــذ أشكــالا وفقــا لم
متعددة، التي تشمل:

. العمل القسري الذي يمثّل مشكلة حقيقية في بعض الأماكن

كما يشير الاسم، فإن العمل القسري يتمثل في إرغام أي شخص على العمل أو تقديم خدمات رغما
عن إرادته خوفا من تسليط بعض أشكال العقوبة عليه.



. عبودية الديون منتشرة في بعض أنحاء العالم

كثرهــا تعتــبر عبوديــة الــديون، الــتي تُعــرف باســم نظــام العمــل القسري، مــن أهــم أشكــال العبوديــة وأ
شيوعــا في العــالم. ويشــير هــذا النــوع مــن العبوديــة إلى اقــتراض شخــص مــا المــال وعنــدما يتعسر عليــه

سداده يجد نفسه مجبرا على العمل لسداد هذه الديون.

في حين يبــدو هــذا الأمــر ســمة شائعــة للحيــاة الحديثــة في الــدول المتقدمــة، فــإن هــذا الشكــل مــن
العبوديــة يشــير إلى أي شخــص يفقــد الســيطرة علــى ظــروف عملــه وديــونه في ظــل غيــاب مؤســسات

وطنية (مثل “سيادة القانون”) لمساعدتهم على الخروج من هذا الوضع.

فعلى سبيل المثال، في الهند، من الشائع أن يقترض أفراد ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة
على غرار “المنبوذين” أموالا من مزا ثري لدفع المصاريف الطبية، وهو ما قد يؤدي غالبا إلى عقود

طويلة من عبودية الديون في ظل عدم وجود إمكانية لطلب المساعدة من السلطات.

. الاتجار بالبشر ممارسة متفشية

كما يوحي الاسم، فإن الاتجار بالبشر يشير إلى نقل وتوظيف و/ أو إيواء أشخاص بهدف استغلالهم.
وعادة ما ينطوي على التهديد المستمر باستخدام العنف أو وسائل أخرى للإكراه.



. العبودية القائمة على أساس النسب لا تزال منتشرة في بعض الأماكن

تعتــبر العبوديــة القائمــة علــى أســاس النســب مــن أقــدم أشكــال العبوديــة. ويشــير هــذا النــوع مــن
العبودية إلى الأشخاص الذين يولدون عبيدا لأن أسلافهم تعرضّوا للأسر والاستعباد في مرحلة ما من

التاريخ. وتنتشر هذه العبودية في بعض المجتمعات الأفريقية.

. عبودية الأطفال أمر محزن

تشمـل عبوديـة الأطفـال الاتجـار بالأطفـال والاسـتغلال العسـكري للأطفـال وزواج الأطفـال والعبوديـة
المنزلية. ولا ينبغي الخلط بينها وبين عمالة الأطفال، التي من خلالها يحصل الطفل على مقابل، وإن

كان زهيدا، لقاء عمله.

. الزواج القسري والزواج المبكر هما شكل من أشكال العبودية

كما هو معلوم، فإن الزواج القسري يشير إلى إرغام شخص ما على الزواج رغما عن إرادته، أو هذا
الشخص غير قادر على إنهاء علاقة الزواج هذه في وقت لاحق. وعادة ما يكون الأطفال ضحايا هذا

النوع من الزيجات، ولكن ليس دائما.



كم بلغ عدد العبيد في سنة ؟

تعـدّ العبوديـة الحديثـة مصـطلحا غامضـا بعـض الـشيء، حيـث يصـعب تقـدير أعـداد العبيـد في جميـع
أنحــاء العــالم في ســنة . وتختلــف هــذه الأعــداد أيضًــا وفقًــا للظــروف الــتي قــد نعتبرهــا نوعــا مــن
“العبودية” في حياة شخص ما. ومن جهة أخرى، حاولت بعض المنظمات تحديد عدد العبيد حول

العالم.

فعلى سبيل المثال، قدّر مؤشر الرقّ العالمي أن إجمالي عدد العبيد لسنة  ربما يكون في حدود
. مليون، كما قدّر أن  بالمئة من هذا الإجمالي هم إناث، و بالمئة من الذكور. وليس من
المثير للدهشة أن نسمع أن معظم البلدان التي تنتشر فيها العبودية هي تلك التي تكون فيها سيادة

القانون ضعيفة، بالإضافة إلى تلك الأماكن حول العالم التي ينتشر فيها الفساد الحكومي.



من الممكن أيضا أن تتبلور بعض الظروف المؤدية لبروز العبوديةّ، حتى في البلدان المتقدمة مثل المملكة
المتحدة. وفي هذه الحالة، يشمل الأمر المهاجرين الحاصلين على تأشيرة غير نظامية أو المهاجرين غير
الــشرعيين، الذيــن هــم عرضــة للإكــراه تحــت تهديــد الكشــف عنهــم للســلطات الوطنيــة مثــل وكالــة
الحدود. ووفقًا لمؤشر الرقّ العالمي، يختلف تعامل الحكومة مع العبوديةّ المعاصرة على نطاق واسع،



ففـي الـدول علـى غـرار هولنـدا والمملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة تُؤخـذ هـذه القضيـة علـى محمـل
ية أفريقيا الوسطى تعتبر أن العبوديةّ يا الشمالية وليبيا وإريتريا وجمهور الجد. ولكن لا يبدو أن كور

مشكلة.

يا؟  كيف ترتبط التكنولوجيا والعبودية ارتباطا جوهر

هل توجد أي طرق يمكنها أن تساعد في القضاء على العبودية الحديثة؟

يًا بتاريخ العبودية. وفي هذا السياق، جادل كما يتّضح، فإن التطور التكنولوجي يرتبط ارتباطًا جوهر
مؤرخون مختلفون على مر السنين بأن هناك حصريةّ متبادلة تجمع هذين الطرفين. وأينما تنتشر
العبوديــة، يتعــرضّ التطــور التكنولــوجي للقمــع أو لا يتواجــد بتاتــا، ولا يحتــاج الســبب وراء ذلــك لأي

توضيح.

في ظلّ وفرة العمل “الحر”، لا يوجد أي حافز لتطوير حلول لتحسين الكفاءة. لكن العبودية ليست
عملا “حرا” في حد ذاتها، لأن مالكي العبيد مضطرون لإطعام القوى العاملة الخاصة بهم وإيوائهم،
ين الذي من شأنه أن يكلّفهم مبالغ طائلة على مدى حياة العبد. ولهذا السبب، درس بعض المفكرّ

مثل آدم سميث مفهوم التناقضات المتأصلة في العبوديةّ وعيوبها من الناحية الاقتصادية.

في إطار عمله الخلاّق بعنوان “ثروة الأمم”، عمد سميث إلى توضيح أن العبودية، في حد ذاتها، كانت
غير فعالة للغاية وبمثابة اقتصاد زائف. ولكن في هذا العالم الحديث، تغيرت العبودية إلى حد ما، كما
كثر بكثير من ذي قبل. ويجري الآن تطوير بعض تغيرّت دوافعها (بما في ذلك الأرباح) لتصبح شنيعة أ
التقنيـات مثـل الذكـاء الاصـطناعي والتعلّـم الآلي والعمـل علـى تطـورات تكنولوجيـة أخـرى للمساعـدة

على محاربة الأمثلة الحديثة للعبوديةّ.

علاوة على ذلك، طوّرت العديد من الدول والشركات المتقدمة بعض الأنظمة والسياسات للبحث
يــد الخاصــة بهــا والعمــل علــى عــن أمــاكن انتشــار العبوديــة الحديثــة في مؤســساتها وسلســلة التور
معالجتها. ووفقًا لمواقع مثل “غلوبال إنيشياتيف”، فإن شركات التكنولوجيا تستكشف أيضًا بعض

الحلول التكنولوجية وتطورها لمحاربة “العبودية الحديثة”.

يشمل ذلك عدة أشياء من بينها التخزين السحابي وتطبيقات الهاتف الذكي لتمكين خط الاستجابة
يادة الوعي والنفاذ إلى الموارد الأول، الذي يشكل قوامه المستخدمون العاديون والعمال الضعفاء، وز
ــالذكر أن بعــض ــول الأخــرى. والجــدير ب ــة مــن الحل والإبلاغ عــن مخــاوفهم، فضلا عــن لائحــة طويل
يـن السـحابي وتكنولوجيـا قاعـدة البيانـات المنظمـات غـير الربحيـة مثـل “ليـبيرتي آسـيا” تسـتخدم التخز

لمكافحة العبودية الحديثة.

الأجهـزة الرئيسـية، علـى غـرار الحواسـيب المحمولـة والهواتـف الذكيـة، ويكـون ذلـك مـن خلال سـماح
مـزودي الخـدمات التكنولوجيـة للمنظمـات غـير الربحيـة الـتي تـدعم الضحايـا والمسـتضعفين بوصـول



أسهل لمثل هذه الأجهزة.

يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لتعقب تحركات
مهربي البشر عبر الإنترنت وخارجها.

خطوط المساعدة الوطنية لزيادة الوعي ودعم الضحايا وهي تعمل كمراكز لجمع البيانات وتحليلها
ومشاركتها لتعزيز فهمنا للاستعباد وطريقة استجابتنا له.

أدوات البيانــات للتعامــل مــع المعضلات المتعلقــة بالتحميــل الزائــد للبيانــات، الــتي يمكــن أن تعطــل
الاسـتجابات الفعالـة وتعـرف الاتصـالات علـى مسـتوى البيانـات الـتي يمكـن فقـدانها (مثـل اسـتخدام
الذكاء الاصطناعي والبلوكشين والبيانات الكبيرة). فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام تقنيات الذكاء

الاصطناعي والبيانات الكبيرة لتعقب تحركات مهربي البشر عبر الإنترنت وخارجها.

أدوات شفافية سلسلة التوريد لتحسين جودة عمليات التتبع والشفافية ومعايير العمل في سلسلة
التوريد. وفي حين يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت هذه الأنواع من المبادرات ستساعد على إنهاء
العبوديــة الحديثــة أو لا، يجــب علينــا الترحيــب بجميــع أنــواع الأنشطــة الــتي تســعى للقضــاء علــى

العبودية.

المصدر: إنتريستينغ إنجنيرينغ
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